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ألعاب رمضان
منافسات مشحونة في سهرات الجزائر

الجزائر ـ كمال بوحدة

الــــشــــعــــبــــيــــة  المــــــقــــــاهــــــي  تـــــــــــــزال  لا 
والـــســـاحـــات الـــعـــامـــة ومــســاحــات 
الرئيس  المقصد  الشبابية  المراكز 
رمــضــان،  ســهــرات شهر  خــال  للجزائريين 
مــن أجــل احتساء القهوة ولــقــاء الأصــدقــاء، 
السمر،  وتبادل الأحاديث وإحياء جلسات 
مثل  شعبياً  معروفة  بألعاب  والاستمتاع 
الــدومــيــنــو والــشــطــرنــج.  وسمحت مواكبة 
جــزائــريــين كُــثــر هـــذه الألـــعـــاب بــانــتــشــار ما 
يطلق عليه اسم »المحشاشات« وهي مقاهٍ 
رمضان،  في  مؤقتاً  أبوابها  تفتح  صغيرة 
ــذيـــن يــقــطــنــون  وتــشــكــل مــلــتــقــى لــلــشــبــان الـ
التي  في مناطق جبلية وريفية خصوصاً 
ــاهٍ مــثــل تــلــك المــــوجــــودة في  ــقـ تــفــتــقــر الــــى مـ
الشبابية  المــراكــز  بعض  تعكف  كما  المـــدن. 
والــــجــــمــــعــــيــــات الــــنــــاشــــطــــة عــــلــــى تــنــظــيــم 
صاة  بعد  وترفيهية  ريــاضــيــة  منافسات 
وكسر  للفرجة  مساحات  لخلق  الــتــراويــح، 
الــروتــين والــهــدوء الــذي يفترض أن يواكب 
فـــتـــرات الــنــهــار فـــي رمـــضـــان. يــخــبــر ســامــي 
ــقــــاول بــنــاء  ــو مــ ــ غــربــيــنــي بــــن عـــكـــاشـــة، وهـ
ه لا يستطيع البقاء في 

ّ
»العربي الجديد« أن

البيت بعد تناول وجبة الإفطار، لذا يسارع 
إلى مقهى الشهيد الشعبي المعروف وسط 
مدينة العفرون بمحافظة البليدة، من أجل 
شــــرب الــقــهــوة وتـــدخـــين الــســجــائــر، ولــقــاء 
أطراف  لتبادل  يتجمعون  الذين  الأصدقاء 
الــحــديــث حـــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا المحلية 
الــتــي تعني الــشــأن الــعــام. ويــقــول: »لا أنــام 
إلا بــعــد صـــاة الــفــجــر، عــلــمــاً أنــنــي أتــوقــف 
عــن العمل فــي شهر رمــضــان، وأكــلــف أخي 
قــادر  غير  لأنني  المشاريع  بعض  بمتابعة 
ــــال ســـاعـــات  عـــلـــى الــتــحــكــم بـــأعـــصـــابـــي خـ
أطــول  البيت  فــي  فيها  أعتكف  التي  النهار 
فترة ممكنة لتجنب العصبية التي يتسبب 
السجائر والقهوة. وبعد  إدماني على  بها 
الإفطار مباشرة، أســارع الى المقهى لحجز 
طاولة لاحتساء القهوة وتدخين سيجارتي 
التي تعيد لي تركيزي، وأتحين فرصة لقاء 
أصــدقــائــي وتــبــادل أطـــراف الحديث معهم، 

وقضاء بعض المصالح المشتركة«.
العامة في مدينة  الساحة  وتمتلئ مقاهي 
حجوط غرب الجزائر العاصمة بمئات من 
البلديات  مختلف  مــن  الــوافــديــن  المواطنين 
ق 

ّ
ويعل القهوة.  لاحتساء  المجاورة  والقرى 

قلعي محمد، وهو تاجر من مدينة حجوط، 
بــأن هــذه المــقــاهــي المــشــهــورة تعطي فرصة 
كبيرة لاستمتاع بجمال المدينة وحركتها 
منافسات  فرصة لمشاهدة  تمنح  كما   ،

ً
ليا

الكرة الحديدية ولعبة الدومينو التي تقام 
في ساحة المدينة خال شهر رمضان.

وفــــي ســـاحـــة مــديــنــة شـــرشـــال المــطــلــة على 
الـــبـــحـــر، يــتــلــهــف الـــصـــحـــافـــيـــان بــــو جــمــعــة 
بوقشور وهشام همال لتناول القهوة بعد 
ــاء بــعــض المــثــقــفــين  ــقـ الإفــــطــــار مـــبـــاشـــرة، ولـ
»الــعــربــي  والأســــاتــــذة. ويـــقـــول بـــو جــمــعــة لـــ
 »تناول القهوة ذو نكهة خاصة 

ّ
الجديد« إن

البحر  خال سهرة رمضان وسط نسمات 
الـــتـــي تــعــانــقــنــا وتــــزيــــد مــتــعــة الأحــــاديــــث 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــلـــف الـ ــتـ ــات حـــــــول مـــخـ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ

أما هشام  الراهنة«.  والإعامية  السياسية 
ــه اكــتــشــف  ــ ـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن فــيــقــول لــــ

الــعــراقــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــاريــخــيــة لمدينة 
ــــال الـــســـهـــر فــــي مــقــاهــيــهــا  شــــرشــــال مــــن خـ
الــشــعــبــيــة الــتــي تــعــج بــزبــائــن مـــن مختلف 

الفئات والأعمار«.

لاعبون ومتفرجون
تـــزال لعبة الدومينو  فــي ظــاهــرة لافــتــة، لا 
تــفــرض شعبيتها خــال ســهــرات رمــضــان، 
وتـــحـــضـــر عـــلـــى طــــــــاولات مـــعـــظـــم المـــقـــاهـــي 
وكــهــول وشبان  فيها شيوخ  يتجمع  التي 
ــتـــمـــتـــع بــمــنــافــســاتــهــا  يــــحــــرصــــون عـــلـــى الـ
ــــح، عــلــمــاً  ــراويـ ــ ــتـ ــ ــــاة الـ ــاً بـــعـــد صــ خـــصـــوصـ
أن مـــمـــارســـة هــــذه الــلــعــبــة لا تــنــحــصــر في 
ــاهــــي، وتـــشـــمـــل حـــتـــى أســــطــــح المــــنــــازل  ــقــ المــ
و»المحشاشات«، وتكون مسرحاً لمشاحنات 
ومنافسات قــويــة بــين الأصــدقــاء والأقـــارب 
تـــزيـــد خــصــوصــيــة الـــســـهـــرات الــرمــضــانــيــة 
ونــكــهــتــهــا. يـــضـــرب عــمــي الــطــيــب خــلــيــفــة، 
لاجتماع  المتقاعد، موعداً  البلدية  موظف 
بأصدقائه في مقهى سي قــدادر الــذي يقع 
وســــط مــديــنــة أحـــمـــر الـــعـــين لــلــتــنــافــس في 
لعبة الدومينو بعد صاة التراويح، وذلك 
المتفرجين  في حضور مجموعة كبيرة من 

والمشاحنات  بالمنافسات  يتمتعون  الــذيــن 
والمـــواقـــف الــعــصــبــيــة الــتــي تــمــيــز الأجـــــواء، 
خــصــوصــاً أنـــهـــم يـــعـــرفـــون أن المــتــنــافــســين 
يرفضون الخسارة، ما يخلق مزيجاً فريداً 
من المواقف المضحكة التي تترافق مع شد 
وأيضاً  سلمية،  كامية  ومشادات  أعصاب 
احـــتـــفـــالات بــالانــتــصــار. وعــلــى غــــرار عمي 
الــهــواري أحمد في  الطيب، يجد أبناء حي 
تيبازة،  بمحافظة  بورقيقة  منطقة  أعــالــي 
فرصة جيدة للتجمع في المقاهي التي تقع 
منافسات  بــاحــتــضــانــهــا  تشتهر  قــريــة  فــي 
محتدمة في لعبتي الورق والداما. ويسارع 
الــجــمــيــع إلـــــى حـــجـــز الـــــطـــــاولات وانـــتـــظـــار 
جمهوراً  المنافسة  تجلب  فيما  المنافسين، 
مــتــنــوعــاً يــنــســاق إلــــى مــتــابــعــة المــنــافــســات 
بــاعــتــبــار أنـــه لا يــمــلــك خـــيـــاراً آخـــر فـــي ظل 
مثل  المنطقة،  فــي  الترفيهية  المــرافــق  غياب 

دور الشباب والماعب.

جمهور الشباب »العائد«
وبمبادرة نوعية، ينظم مهدي، وهو مدير 
دار الشباب حاج علي عبد القادر في مدينة 
حمر العين، دورة محلية في لعبة الشطرنج 
تشهد مشاركة كبيرة في منافساتها التي 
أعادت الحياة إلى جمهور من الشباب كان 

هجر المقاهي جزئياً في السنوات الماضية، 
ويقول  للبيوت.  التكنولوجيا  غــزو  بسبب 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــحــاول عبر  مــهــدي لـــ
أمــاكــن ومساحات  الــنــشــاطــات تنويع  هــذه 
الــســهــرات الــرمــضــانــيــة فــي المــديــنــة، وبعث 
الترفيهي والــشــبــابــي خــال شهر  الــنــشــاط 
ق زبير صفوان، وهو لاعب 

ّ
رمضان«.  ويعل

قديم ومحترف في لعبة الشطرنج، بالقول 
المنافسة سمحت  »هذه  الجديد:  »العربي  لـ
عشقناها  لعبة  فــي  المنافسات  بــإعــادة  لنا 
ــيـــب فــــتــــرة عــن  مــــنــــذ ســـــنـــــوات قــــبــــل أن تـــغـ
إحياء  ثمينة لإعـــادة  المدينة. وهــذه فرصة 
الحياة  إلى  الشباب  تعيد  التي  النشاطات 
الــواقــعــيــة بــعــيــداً مــن الألـــعـــاب الافــتــراضــيــة 
جهته،  مــن  التكنولوجيا«.  فرضتها  الــتــي 
يفضل الشاب لطفي بن شريف، وهو أستاذ 
تعليم ابتدائي، رفقة جيرانه وأصدقائه من 
حــي بــوحــدة عــبــد الـــقـــادر غــربــي العاصمة 
الــجــزائــريــة، التجمع بــعــد صـــاة الــتــراويــح 
ــــي الـــغـــابـــة  ــــي مـــســـكـــن غـــيـــر مـــكـــتـــمـــل أو فـ فـ
فــي جــو أخـــوي تتوسطه  المــحــاذيــة للقرية 
طــاولــة مــمــلــوءة بــالــحــلــويــات والمــشــروبــات 
والشاي لاستمتاع باللعبة المفضلة لديهم 
والمعروفة باسم »لوقارو«، وهي لعبة ورق 

يشارك فيها عدد من الاعبين. 
ــاً، تــنــظــم بـــلـــديـــات وجــمــعــيــات كــثــيــرة  أيـــضـ
دورات رياضية خال سهرات رمضان، مثل 
المدن  اعتاد عليه جمهور  ترفيهي  برنامج 
الكبيرة خصوصاً  الجزائرية عموماً وتلك 
مثل العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة 
والــبــلــيــدة، الــتــي تحتضن عــــدداً كــبــيــراً من 
ــة. وتــعــلــن  ــيــ ــريــــاضــ المــــاعــــب والــــقــــاعــــات الــ
الـــدورات قبل شهر  المنظمة موعد  الجهات 
رمـــضـــان كـــي تــضــع الـــفـــرق لـــوائـــح لاعبيها 
الذين تحتدم المنافسة بينهم في مباريات 
تشهد حضوراً جماهيريا كبيراً بعد صاة 
الـــتـــراويـــح لمــنــاصــرة فــريــقــهــم المــفــضــل. كما 
الــشــبــاب الذين  ــدورات بعض  الــ تمنح هــذه 
يمتهنون بيع الحلويات كالزلابية والقلب 
الــلــوز والمــكــســرات والــشــاي فــرصــة تحقيق 
مــكــاســب مــالــيــة. فـــي الــســيــاق يــشــرف خير 
الــديــن لــكــحــل، رئــيــس جمعية ابـــن خــلــدون 
لمدينة العفرون بضواحي محافظة البليدة، 
عــلــى مــنــافــســات دورة كـــرويـــة تــجــمــع فــرقــاً 
»الــعــربــي  مــن مختلف الأحـــيـــاء. ويــوضــح لـــ
الجديد« أن الدورة يحضرها جمهور غفير 
الــتــراويــح، وتجري منافساتها  بعد صــاة 
فئات عمرية مختلفة،  فــي  الإقــصــاء  بنظام 
. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن 

ً
ــا ــ ــامـ ــ وتـــســـتـــمـــر شــــهــــراً كـ

»نسخة العام الحالي تعرف نجاحاً باهراً 
بعد عودة التجمعات إثر رفع حظر حضور 
ــى المــــاعــــب بـــســـبـــب جــائــحــة  ــ ــهـــور إلــ ــمـ الـــجـ
كـــورونـــا. نــطــمــح مـــن خـــال هـــذه المـــبـــادرات 
داخل  النشاطات  بهجة، وتعزيز  إلى خلق 
الــيــومــيــة  الــضــغــوط  المــديــنــة للتخلص مـــن 

التي يواجهها المواطنون«.
أيـــضـــاً، أطـــلـــق مـــســـؤولـــو نـــــادٍ لـــكـــرة الــســلــة 
فــي مــديــنــة ســيــدي أعــمــر دورة خـــال شهر 
رمـــضـــان جــذبــت الــشــبــان الـــذيـــن يعشقون 
مــمــارســة هـــذه الـــريـــاضـــة، وفــتــحــوا الــقــاعــة 
الوحيدة بالمدينة أمام الجمهور والعائات 

 لمناصرة الاعبين.
ً
ليا

الدومينو من أكثر الألعاب رواجاً )العربي الجديد(

بين عادات الجزائريين التي تواكب شهر رمضان اللهو بألعاب متنوعة في المقاهي، والتمتع بمنافساتها في أجواء من 
التحديات والمشادات السلمية التي تهدف إلى زرع الفرح

هوامش

سعدية مفرح

خالد  أبــو  فــوزيــة  الشاعرة  فيها  التي جمعتنا  الليلة 
بأيام  رحيله  قبل  الدميني  علي  الشاعر  اســم  حــول 
قليلة، شعرت أنها ستكون ليلة وداعية. كنت أعرف 
الـــظـــروف الــصــحــيــة الــتــي يــمــرّ بــهــا رحــمــه الـــلـــه، من 
خــلال تواصلي مع فــوزيــة. ولهذا تـــردّدت قليلا قبل 
المشاركة في تلك الأمسية التي شارك فيها كثيرون 
الشاعر وزمــلائــه ومحبيه عبر منصّة  من أصــدقــاء 
أمــري  النهاية، حسمت  وفــي  كثيرة.  بــلــدان  مــن  زوم 
بني الظنون، وأن تكون الليلة احتفاء 

ّ
على أمل أن تكذ

 
ّ

بشاعر يقاوم المرض ويغلبه، كما فعل دائماً في كل
مقاوماته الكثيرة في الشعر والحياة. 

أحــزان شفيفة  التي خيّمت عليها  الأمسية  قــرأت في 
بعضاً من شهادةٍ كنت قد نشرتها سابقاً عن علاقتي 
»الــخــبــت«، وكيف كان  بــدأت عبر قصيدته  بــه، وكيف 
الخذلان على زمن عربي   بدموع 

ً
لقاؤنا الأخير مبللا

الشهادة   قــرأت  القديمة.   الأمنيات  فيه  غتال 
ُ
ت بئيس، 

بــحــضــور الــجــمــيــع وغـــيـــاب الــشــاعــر، لــكــن عـــزائـــي أنــه 
سبق أن قرأها  في الكتاب الذي أصدره نادي المنطقة 
تكريما   ،2015 الــعــام  السعودية  فــي  الأدبـــي  الشرقية 

انتهاء  بعد  القصيدة«.  أبــواب  إلــى  »الطريق  بعنوان  له 
ــيّ فـــوزيـــة أبــــو خــالــد  ــ أمــســيــة تــطــبــيــق زوم، أرســـلـــت إلـ
ــة تــطــلــب مــنــي تسجيل الــشــهــادة بــصــوتــي مــرة  رســال
أخرى، بسبب عدم وضوح التسجيل الأول لخلل فني، 
خــصــوصــا أنــهــم يــنــوون نــشــر الأمــســيــة عــلــى منصّة 
صحة  عن  سألتها  ثم  بذلك،  وعدتها  كاملة.  يوتيوب 
الــدمــيــنــي، فكتبت لــي كــلــمــات تــقــطــر حــزنــا وتــفــجّــعــا، 
ــردّد مــجــدّدا في تسجيل  ما جعلني أهــون عليها، وأتـ
الكلمة التي فهمت أن أبا عــادل لن يسمعها كما كنت 
أظن. وتحوّلت ليلة التكريم العابر للدول والقارّات عبر 
لشاعرٍ كان في طريقه  ر 

ّ
وداع مبك ليلة  إلى  الإنترنت 

إلى الذهاب الأخير، وأسئلتي المعلقة بقيت بلا أجوبة 
عن نفع ما نكتب على هامش الرحيل الكبير للراحلين. 
أما أننا نكتب لأنفسنا، حتى نستعين بالكلمات على 
مقاومة الشعور بــالــلاجــدوى مــن كــل شـــيءٍ، سيصل 

إلى نهايته المحتومة دائماً؟ 
من  فقدتهم  عمّن  الأخــيــرة  السنوات  فــي  كثيراً  كتبت 
أهلي وأصــدقــائــي وأحــبــابــي ومــعــارفــي... حتى أصبح 
الموت قريباً جداً مني، وصارت شواهد القبور تشير 
إلـــيّ بــأحــرف اســمــي كلما زرت المــقــبــرة. ومـــع هـــذا لم 
يغادرني شعور المفاجأة الفاجع عند سماع خبر الموت 

إلــيّ الآن، حيث رحــل أحد  الخبر يصل  القريب. وهــذا 
أهم شعراء ذاكرتي، وأحد أنبل من عرفت في حياتي 
كلها. رحل بعد ترك أثــره الكبير الــذي يرى ولا يزول 
ت 

ّ
كعادته عند كل مفصلٍ من مفاصل حياته، إذ تشظ

كــمــا يــلــيــق فـــي دروب الــنــضــال الــوطــنــي والــحــقــوقــي، 
 خياراتها 

ّ
ومسارات النص الجديد، وهموم الكتابة بكل

»زمن  البديع  كتابه  في  والتجديد.  للتجريب  المنحازة 
بعضاً  الدميني  علي  للحرية« سجّل  أزمنة  للسجن... 

والحرية،  السجن  بين  ما  ة 
ّ
الشاق تفاصيل رحلته  من 

ه أراد البقاء حرّاً دائماً، حتى خارج أسوار القصيدة. 
ّ
لأن

 بأي خيار، 
ً
وربما لهذا رفض أن تكون رحلته منتهية

فعندما أرسل إليّ نسخة من الكتاب، وقال لي بمرحه 
الحيي: »كتبت عن لقائنا الأول، ابحثي عن اسمك بين 
ة: »يا بختي... لا أريد من التاريخ 

ّ
الكلمات« قلت له ممتن

أكثر من هذا« فنهرني بغضب حقيقي هذه المرّة، وهو 
يقول: »المستحيل يستحق الانتظار يا بنت«!

الدميني قد بقي منتظراً للمستحيل  لا أدري إن كان 
التي  لــكــنّ »الــخــبــت« قصيدته  أيــامــه أم لا،  حــتــى آخـــر 
ــوّفـــت فـــي ســيــاقــات الــشــعــر الــعــربــي الــحــديــث كــلــه،  طـ

احتفظت بقدرتها على توليد الأسئلة المستحيلة: 
»لا تقرب الأشجار، غافلني الفؤاد فمسّها، وهبطت

من عالي شيوخ قبيلتي أرعى جراحي
هذا بياض الخبت، أهمزُ مهرتي للبحر

أرسنها إلى قلبي، فتجتاز المسافة
،

ٌ
حجرٌ على رمل المسيرة، هودجٌ، حِمل

وأغصانٌ من الرمان، هل تقفز؟«
مــراجــعــة محطات  بــعــد  أن نكتشف،  الآن  المــثــيــر  ومـــن 
ها كانت دائماً 

ّ
الرحلة الشاقة للدميني في نهاياتها، أن

قفزاً مستمرّاً على جمرٍ مستعرٍ تحت رماد أبيض!

علي الدميني... في انتظار المستحيل

وأخيراً

نكتشف، بعد مراجعة 
محطات الرحلة الشاقة 

للدميني في نهاياتها، أنهّا 
كانت دائماً قفزاً مستمراًّ على 
جمرٍ مستعرٍ تحت رماد أبيض
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باختصار

يمكن اكتشاف العراقة 
الاجتماعية والتاريخية لمدن 
الجزائر من خلال السهر في 
المقاهي الشعبية التي تعج 

بالزبائن من مختلف الفئات 
والأعمار 

■ ■ ■
لا تخلو معظم المقاهي من 
طاولات يتجمع فيها شيوخ 

وكهول وشباب خصوصاً بعد 
صلاة التراويح

■ ■ ■
تجلب منافسات الألعاب 

جمهوراً متنوعاً يضطر إلى 
متابعتها في ظل غياب المرافق 

الترفيهية في المناطق
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